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عدد الصفحات )608( 14.5×21.5
في هــذه الــروايــة يعــود المــؤلـف التـــركي أورهــان بــامــوق الــى الــروايـــة التــاريـخيــة
متـناولًا مـوضوعـاً مثـيراً هـو الفن التـشكيلي الإسلامـي، إذ يستـمد عـنوانهـا من
اللـــون الاحمـــر الأكثــر اسـتخــدامــاً في الــرسـم الاسلامـي، وتعـتبــر هــذه الــروايــة
الصـادرة عـام 1998 مـن أهم الـروايـات الـتي صـدرت في العقـد الأخيــر من القـرن
الماضي، ورفعت عدد اللغات التي ترجم إليها أورهان باموق الى تسع عشرة لغة.

النجف/عامر العكايشي   

يـنـــــاديه اصــــدقــــاؤه بـ"جـــــو" ويخــــاطــبه الآخــــرون
بـ"الاستـاذ"، وهو الاسـتاذ فعلاً. انـسان بـسيط، لم
يــطــــرأ تغـيـيــــر واضـح علــــى سلــــوكـه وتعــــاملـه مع
الجمـيع، من كـافـة المـستـويـات سـواء، تـاركـاً نفـسه
علــى سجـيتهـا في احـاديـثه ومنـاقـشـاتـه متجـاوزاً
بـبسـاطـة سـاحـرة كـافـة الحـواجـز، وقـد يبـدو ذلك

واضحاً في اعماله ايضاً.
انه يـــوسف شــاهـين، العلامــة الابــرز في الــسـيـنـمــا
العــربـيــة اخـتـيــر ضـمـن افــضل عــشـــرة مخــرجـين
سيـنمـائـيين كـان لـهم تــأثيــر مهـم علـى الــسيـنمـا
العالميـة واختير ايضـاً ضمن ابرز عـشرة مخرجين
عــالمـيـين للـتعـبـيــر عـن وجهــة نـظــرهـم في احــداث
الحـــادي عــشـــر مـن ايلـــول عـــام 2001، عـبـــر فـيلـم
واحــــد خــصــص لـكل واحــــد مــنهـم عـــشــــر دقـــــائق

فقط.
مـنـــذ ايـــام وانـــا اتـــابع اخـبـــار "جـــو" فـــرحـت جـــداً
لاشتــراكه في مهـرجــان فيـنيـسيـا العـالمـي للافلام،
بـنـقله في طـــائـــرة خـــاصـــة الـــى ART) ( وتـطـــوع
هنـــاك، ذلك انه كـــان ممنــوعـــاً من الــسفــر، وشـبه

ممنوع من الحركة، بسبب المرض.
قـبل اشهــر مـضـت سمـعت بــالازمـتين الـصـحيـتين
اللـتـين تعــرض الـيهـمـــا في خلال تـصــويــر فـيلـمه
الاخير، ولكنني لم اتوقع تـدهور صحته بالدرجة
الـتي رأيـته فـيهـــا عنــد زيــارتـي الاخيــرة للقــاهــرة
قبل اربعـة اشهـر. وكعــادتي بعـد وصـولي، اسـرعت
الــــى مـكـتــبه، وفــــوجـئــت بغـيــــابه "لــم يعــــد يــــداوم
بــــانـتــظــــام، نــــائـم في الـبـيـت، وهـنــــاك مـن يـلازمه
باسـتمرار حـتى خلال نـومه خوفـاً من أي طارئ"،
وبعــد ايـــام اتفقـت علـــى اللقــاء في الـيــوم الـتــالـي
وفوجـئت من جديـد، بل صدمت لمـرآه، "جو" الذي
يـتبـاهــى دائمــاً بحيــويته ونـشـاطه وبـأنه سـيبقـى
اكثـر شبـابـاً مـن شبـاب الـسيـنمـا "جـو" كـان يـسيـر
ببـطء شديـد، يسـنده احـد العـاملين معـه، وما ان
اقتـربت منه حتـى رأيت تغيـيراً ملحـوظاً قـد طرأ
علـيه فــانــا اعــرف يـــوسف جـيــداً وصــداقــة قــويــة
تـربـطـني بـه منــذ اكثــر من ثـلاثين عـامـاً، وطـوال
تلك الــسنـوات كــان مثــالاً للانـسـان الـذي يـضفي
علــيـه العــمـل الخلاق، روحــــــاً وفـكــــــراً يـــتجــــــددان
بـاسـتمــرار ليــزيلا عـنه تكلـسـات الايـام ان وجـدت
الطريق اليه. لم يكـن ذلك اليوسف الذي اعرفه،
المرح، المتوثب، الذي نجـد الحياة تتألق في عينيه،
والـــذي يـتحـــدث بــطــــريقـته الــســــريعــــة وكلـمــــاته

المتلاحقة عن أي شيء بحماس.
وتحــدثت معه، سـألـني كـالعـادة عـن اخبـار العـراق
وشعب العـراق، وقال انه يتـابع اخبارنـا دائما وهو
يود زيارتنـا لولا المرض، ولم تكن الكلـمات تتقافز
بــين عــبـــــارته، يــتـــــوقف خـلالهـــــا، كـــــانه يـــــريـــــد ان
يــسـتـــذكـــر مـــا يقـــوله، مـــدركـــاً كـمـــا احــســسـت انه
مـريض فعلاً، او ان الـرعايـة الفائقـة التـي يحاط

بها قد جعلته يتوصل الى تلك الحالة.
سـألته عن فـيلمه "هي فـوضى"، وكـان قبل عـامين
قـــد بعـث لـي مـــوجـــزاً لقـصــته وطلـب ملاحـظـتـي
عنهـا. كـان الفـيلم في مـرحلـة المـونتـاج وطلـب من
العـاملين معه عـرضه لي بالـرغم من ذلك مع انه
لا يـسمح لاحد ما بمشاهدة فيلم له قبل العرض

العام.
عندمـا ودعته في اليوم الاخـير، تطلعـت اليه ملياً
وانـا اقــول لنفــسي:هل سـاراه ثــانيــة، ام انهـا المـرة
الاخيـرة وكـأنمـا قــرأ افكــاري، لاني وجــدته يقـول

"سأزوركم في بغداد".
اعـــود الـــى يـــوسف شـــاهـين لأقـــول ان صـــوره الـتـي
الـتقـطـت في مهــرجــان فـيـنـيــسـيــا قـــد اسعــدتـنـي،
تـأملته مـن جديـد وفرحـت لسعـادته بـعد ان كـسر
عـــزلـته مـنــطـلقـــاً في تـلك الاجـــواء الـتـي يحـبهـــا
ويـــردد عبــارتـه التـي يقــولهــا بــاسـتمــرار "مـــا زلت
شـاباً" ثـم يضيف الـيها جـملة رائعـة "الشيخـوخة
هـي ان يـتـــــرك المـــــرء نفــــسه يـــشــيخ" اجـل العــمل

المتواصل هو سر الحياة.

ـاقـــــــــــــــــــــــــــــرأ

يوسف شاهين وسر الحياة
ابـتـــســــام عـبــــد الله

ولمحافظة النجف خصوصيتها في تلك الليلة التي قد
تـنفــرد فـيهــا عـن بقـيــة المـــدن الاسلامـيـــة لعل اهـم مــا
يمـيـــزهـــا وجـــود الحــــوزة العلـمـيـــة فـيهـــا، فـبـكلـمـــة مـن
الـنجف يـصــوم نهــار اليــوم التـالـي اكثــر من اربـعمـائـة
مليـون مـسلم شـيعي في مـختلف ارجـاء العـالم صـومـا
واجبـا وبكلمـة منهـا يعتبـر ذلك الـصوم مـستحـبا، كـما
ان التـراث الـزاخـر الــذي تمتلـكه النـجف يجعل لـتلك

الليلة نكهتها الخاصة.
يقــول الاستـاذ الــدكتـور حـسـن عيـسـى الحـكيـم استـاذ
الـــدراســــات العلـيـــا قـي جـــامعـــة الكـــوفـــة والمـتخـصـص
بـــالتــاريـخ " قبـيل اسـتهلال شهــر رمـضــان بـثلاثــة ايــام
يرحـب المؤذنـون بقدوم شهـر رمضـان عنـد كل اذان وهم
يـــرددون )مـــرحـبـــا يـــا شهـــر رمـضـــان مـــرحـبـــا يـــا شهـــر
رمــضـــان، مـــرحـبـــا يــــا شهـــر رمــضــــان، شهـــر الــطـــاعـــة
والغفـران( وفي مسـاء يـوم التـاسـع والعشـرين من شهـر
شعــبــــــان يـقف الــنـجفــيـــــــون علــــــى الــــــروابــي والـــتلال
والـبـنـــايــــات العـــالـيـــة لمـــراقـبـــة هـلال شهـــر رمــضـــان او
يخـرجون عـن المديـنة لمـسافـة بضعـة كيلـومتـرات حيث
الافق الــــواسع المـمـتـــد لمـــراقـبـــة الـهلال، وعـنـــد ثـبــــوته
بــالــرؤيــة المجــردة عـنــد المـــرجع الــديـنـي الاعلـــى يعلـن
للـنــاس فـيـصـبحــون صــائـمـين، ممـتـنعـين عـن الـطعــام

والشراب وجميع المحظورات والمفطرات ".
ويضيـف " فاذا رؤي الهـلال اعد طعـام السحـور واذا لم
ير فـان الكثيـر من النـاس يصـومون قـربة الـى الله وهو
مـا يـسمـى بـ)التـســابيق( وقـد يكـون الـصيــام فيه قـبيل
ثبـوت الـهلال بيــوم او اكثـر وهــو من بــاب القـربـى، امـا
وهــاب شــريف الـبــاحـث والمـتخـصـص بـتـــاريخ وفلـكلــور
الـــشعــــوب فــيقــــول " يـــســتقــبل الـنــــاس شهــــر رمــضــــان
بـــالـتــســـوق وشـــراء الاغـــذيـــة والـــسكـــريـــات والحـبـــوب
والـنــشــويـــات، ويجهــزون شــراب )الــسكـنجـبـيل( الــذي
يـصنع ويجّهـز من غـلي الخل ونبـات الـريحـان والـسكـر
وتبـريـده ووضعه في قنـانٍ زجـاجيـة لشـربـه مع الفطـور

والسحور لانه يطفئ العطش وترتوي منه العروق".
ويضيف " وفي الليلة الاولـى من رمضان والليالي التي
تـسـبقهـا تــزدحم الاسـواق بـالمـتبـضعين ويـزيــد الاقبـال
علـــى الـــسكـــر ويــســتعــــد اصحـــاب الافـــران لــصـنـــاعـــة
)الــــزلابـيــــة والـبـقلاوة( والـتــي تقــــدم للــضـيــــوف بعــــد
الافــطـــار، كـمـــا يـــزداد الاقـبــــال علـــى شـــراء كـتـــاب الله
)القـــران الكـــريم( وكتـب الادعيــة والاسـتغفـــار واحيــاء
ليالي رمضان بالاذكار مثل كتاب )ضياء الصالحين( و

)مهج الدعوات( وادعية الامام الصادق )ع(.
وبعـدالتحقـق من اليـوم الاول في شهـر رمضـان الكـريم
ترتفع الاصوات من المـآذن بالبشـارة وحرارة الاستقبال
وتبـدأ الجوامع والحـسينـيات ببـث الادعية والاسـتغفار
والـــــدعـــــوة الـــــى المعـــــروف وعــمل الخـيـــــر والاســتعـــــداد
للــسحـــور، وهنـــا ينـشـط دور )المــسحـــراتي( في الـلهجــة
العــامــة و )ابــو الــسحــور( في الـلهجــة الـنجفـيــة حـيـث
يجهـــز الـطـبل لـيـــوقـظ الـنـــاس قـبل مـيعـــاد الــسحـــور

رمضان في النجف

اللـــيلــــــة الاولى.. شعــــــائــــــر وطقــــــوس تـــتجــــــدد

ابـيض خـاصـاً للـصلاة )تــدشنـه( في اول ليلــة من شهـر
رمضان.

علــى اني اتـذكــر ان هنـاك مـن يبـدأ بـرصـد المـسلـسلات
الـفكـــاهـيـــة في قـنـــوات الـتـلفـــزيـــون في لـيلـــة الاول مـن

رمضان ".
امــا عـن المجــالـس الادبـيــة الــرمـضــانـيــة في محــافـظــة
الـنـجف فــيقــــول " هـنــــاك مـن الــــرجــــال مـن يــــرصــــد
المجـالـس الــرمضـانيـة التـي تبـدأ بعــد الافطـار بـسـاعـة
ويـشتهـر منهـا في النـجف هذه الـسنين مجلـس الاثنين
للــتـــــراث الــنـجفــي ومـجلــــس الــــســيـــــد صـــــدر الـــــديــن
القـبــانجـي ومجلــس الــسـيــد عـمـــار الحكـيـم ومجلــس
المـكتبـة الادبيـة المتخـصصـة ومجلـس الاستـاذ ازهـر ابـو

غنيم وغيرها كثير ".

الــسحــور، ولــذا تــراهــا في الـصـبــاح هــادئــة الحــركــة او
خـــاملــة، لان الـنــاس طـــوال اللـيل يقـضــون لـيلـتهـم في
المـــرقـــد الــشـــريف او الـتجـــوال في المجـــالــس، وتـبـــرز في
الاســـواق عـنـــد المــســــاء الحلـــويـــات والـــدهـين الـنـجفـي
والمعجنـات لانها تـستهلك بكـثرة حيـث تقدم في الكـثير

من المجالس.
امــا مجـالـس مــراجع الــدين والحــوزة العلـميــة فيقـدم

فيها الشاي والزعفران " 
وعـن بعـض طـــرائف اللـيلــة الاولــى مـن شهــر رمـضــان
يقــول شــريـف " ومن الـطــريف الــذي اتــذكــره ان بعـض
نـســـائنــا مـن تخـصـص مـنهـن عبــاءة خــاصــة تــرتــديهــا
خلال شهــر رمـضــان المـبـــارك وتعـتـــد بهــا، وهـنــاك مـن
تـرتـدي ملابـس جـديــدة وغطـاء رأس جـديـداً و)جـادر(

بنصف سـاعة غـالبا، وفي ليلـة العيد يـطرق البـاب على
النــاس طـــالبــا الهــديــة وعلــى الاغلـب تكــون زيــارته في

صباح اول ايام العيد.
امــا النـاس الــذين يـشـاهــدون هلال شهــر رمضــان فهم
غــالبـا مـا يـصلــون علــى محمــد وال محمــد ويغـسلـون
وجــــــوههــم ويــــشـــــربـــــون المـــــاء ويــبـــــدأون بـــــالاســتـغفـــــار
والاستعـداد للصوم مع الـدعاء، وهناك عـادات وتقاليد
تــوارثهــا بعــض النــاس في رؤيــة الهلال فــاذا كــان قــوس
الهلال الـى الاعلى فان ذلك دلالـة على الخيـر والبركة
والــــسلام والامــــان واذا كــــان عـكـــس ذلـك فعـكـــس ذلـك

)والله اعلم( ".
ويـضيف الـدكتـور حـسن الحكـيم " وتكــاد النجف تكـون
سـاهـرة منــذ الليلـة الاولـى من شهـر رمضـان الـى قـرب

تختلف الامم والشعوب في مختلف بقاع المعمورة بعاداتها وتقاليدها سواء كانت
الاجتماعية او الدينية او الثقافية اوغيرها، وقد تشترك مع بعضها البعض في احيان

عديدة ولكنها تختلف في احيان اكثر. وشهر رمضان احد المظاهر التي تميز المسلمين عن
غيرهم بايامه ولياليه وطقوسه الخاصة، فهناك طقوس لكل ليلة من لياليه بحسب

الوقائع والاحداث والمناسبات التي فيها، ولكن تبقى لليلة الاولى منه نكهتها الخاصة
حيث يزف في تلك الليلة هلال رمضان الى المسلمين. 

أصـدر المجلـس العــراقي للـسلم والـتضـامن فـرع بـابل،
وضمن نشاطاته الثقافية كراس ))للعولمة وجه آخر((
تـــألــيف )عـبـــد الأمـيـــر الـــشلاه(، وتــضـمــن لكـــراس في
صفحاته الأولى )بـطاقة تعريفيـة( للمجلس العراقي
للــسلـم والتـضــامـن، كمـــا أشتـمل علــى مــوضــوعــات -
للعــولمـــة وجه آخـــر - أدوات العــولمـــة - العــولمـــة نقـيـض
الـتنـميــة - المـسـببــات الأســاسيــة لتـصــاعــد مــديــونيــة
العـــالـم الـثـــالـث - تـــداعـيـــات الـصـــراع العـــالمـي بــشـــأن

العولمة.

 للعولمة وجه آخر.. اصدار جديد 

مـدريـد /وكـالات - ذكــر مـــوقع صحـيفــة الـبــايـيــس
الاسـبــــانـيـــــة علــــى الانـتــــرنـت ان ضــــرســين يعــــودان
لحـــــوالــي 63400 عـــــام يـــظهـــــران أن اسلاف الــبـــشـــــر
)انــســـان نـيـــانـــدرتـــال( ربمـــا كـــانـــوا مـن هـــواة اتـبـــاع

العادات الصحية في تنظيف الاسنان.
وقـال استـاذ دراسـات العصـور السـالفـة خـوان لـويس
اسوارجـا للصحفـيين خلال تقـديمه كشـفا اثـريا في
مـدريد ان الاسـنان بهـا "حزوز تـشكلت بـسبب تمـرير
اداة مــستـدقـة الـرأس وهـو مـا يـؤكــد استخـدام عـود

صغير لتنظيف الاسنان."
وقـالت ادارة الثقافة في منطقة مدريد ان الحفريات
الـتي كــشف عنهـا في بيـنيلا ديل فـال هي اول نمـاذج

بشرية يعثر عليها في المنطقة في 25 عاما.
وانــســان نـيــانــدرتــال هـــو اسلاف الانــســان الحــديـث
الــذي سكـن معـظم اوروبــا وشمـال افـريـقيـا واجـزاء
مـن اسـيـــا في الفـتــرة مـن 125 ألف الـي 30 الف عــام

مضت.
وعـثــــر الخـبــــراء ايــضـــــا علـــــى حفــــريــــات مـتـنــــوعــــة
لحيوانـات بينهـا بقايـا ضباع ودبـبة وحيـوانات الايل

ووحيد القرن. 

خبراء: انسان نياندرتال 
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السـنوي لـتوزيـع جوائـز "إم. تي. في" المـوسيقـية،
وذلــك فـــــــــى أضـخـــم حـفـل لـلـــيـــــــــالـــي الـــبـــــــــوب
الأمـــريكـيـــة، حـيـث فـــاز مغـنـــى الـبـــوب الــشهـيـــر
جــاسـتن تيـمبــرلـيك "26 عــامــاً " بـثلاث جــوائــز

ضخمة من بينها جائزة أفضل مغن في العام.
كمــا حصلـت أغنيــة "المظلـة" للمـغنيـة الـسمـراء
ريحـانا والمغـني الأسمر جـاي زي على جـائزتين،
إحــــداهـمــــا جــــائــــزة أفـــضل فـيــــديـــــو في العــــام،
وحـصـلت أغـنيـــة "الكـــاذب الجمـيل" لـلنـجمـتين
شـــاكـيـــرا وبـيـــونــســيه علـــى جـــائـــزة أفــضل عـمل
مــشتــرك. بــالإضــافــة الــى فـــوز فيــرجـي مغـنيــة
فـريق "بلاك آيد بـيز" علـى جائـزة أفضل مغـنية
في العـــام، أمـــا أغـنـيـــة أفــضل فـــريـق فكـــانـت مـن
نصيب الفريق الأميركي "فول آوت بويز"، وذلك

وفقاً لما ورد بصحيفة "الوطن" السورية.
هذا وبـدأ الحفل بـفقرة قـامت بتقـديمها نجـمة
البــوب الأميــركيـة بــريتـني سـبيـرز، حـيث أثـارت
الانـتقــادات بحــركــاتهــا البـطـيئــة، كمــا استـنكــر
المغنـي كين ويسـت بإنه وافـق على تقـديم سبـيرز
لـلفقــرة الافـتـتــاحـيـــة في الحفـل الكـبـيــر قـــائلاً:
"إنها مبتعدة عن الساحـة الغنائية منذ سنوات،
ولــم أســمـح لهــــــا بـــــــأن تقــــــوم بـــتقـــــــديم فقــــــرة
الإفـتتــاح"، ورشح ويـسـت للفــوز بخمـس جـوائـز

من بينها أفضل مغن للعام.

جاستن تيمبرليك أفضل مغن في العام

عــارضــات الازيــاء جــودي كـيـــد ،نعــومـي كــامـبل، يــاسـمـين لـيـبـــون وايلـي مـــاكفـيــرســون في صــورة دعــائـيــة وسـط لـنــدن امــس


